
الســودان: المقاطعــة الشعبيــة في مواجهــة
ارتفاع الأسعار
, يناير  | كتبه عماد عنان

أمــام الغلاء المعيــشي الطــاحن والوضع الاقتصــادي المتردي وقلــة الوقــود والمــواد الغذائيــة والزيادة غــير
المسبوقة في أسعار السلع، يومًا تلو الآخر، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، لم يجد السودانيون بدًا

للخروج من هذا المأزق إلا الخيار الفردي بالمقاطعة لكل السلع غالية الثمن.

خيار ما كان له أن يكون في حال وجود حكومة قادرة على التعاطي مع ملف الأسعار، ولديها من
الموارد والإمكانات ما يؤهلها لتوفير السيولة الكافية لتعويض الفارق في الزيادة، لكن في ظل الوضعية
الحاليّة بمعطياتها الراهنة تقلصت الخيارات أمام المواطن بصورة حصرته في خيار واحد فقط.. ترك

الغالي وشراء الرخيص.

ليســت المــرة الأولى الــتي يلجــأ فيهــا السودانيــون لهــذا الخيــار المــر، غــير أن الأمــور لم تصــل بعــد لمســتوى
كثر من مسار، الطموحات المعقودة على نظام ما بعد ثورة ديسمبر في ظل ما يعانيه من تخبط على أ
ــة، وســط مخــاوف مــن اضطــرار اللجــوء للحــل تحــديات عــدة أمــام الســودانيين خلال الفــترة المقبل
الأصعب على الشا وهو الاستدانة من الخا لما قد يترتب عليها من تداعيات تضع استقلالية
القرار الوطني على المحك، وهو ما يسعى السودان، حكومة وشعب، لتجنبه قدر الإمكان، لحين عبور

تلك المرحلة الانتقالية الحرجة.
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“رخصوها بالترك”
في يوليـو  أطلقـت بعـض الجمعيـات السودانيـة حملـة لمقاطعـة السـلع الاسـتهلاكية في محاولـة
لمناهضــة غلاء الأســعار الــتي وصــلت إلى مســتويات فــاقت قــدرات المــواطن متوســط الــدخل، لا ســيما

اللحوم التي بلغ سعرها آنذاك  جنيهًا للكيلو مقارنة بـ جنيهًا للفراخ البيضاء.

وفي  تبنت جمعية حماية المستهلك السودانية حملة أخرى وكانت من نصيب اللحوم الحمراء
والبيضــاء كذلــك، واســتمرت أســبوعًا واحــدًا لوضــع حــد لانفلات الأســعار واســتغلال التجــار، وكــان
شعارهــا “مقــاطعون لــشراء اللحــوم حتى يشتريهــا الفقــير قبــل الغــني”، وبالفعــل حققــت الحملتــان

نجاحات وإن لم يكن على المستوى المأمول.

 ـ  وكان من نتائجها تحريك طفيف في الأسعار، لا سيما اللحوم، التي انخفضت تلقائيًا من
جنيــه للضــأن، و جنيهًــا للعجــالي، بينمــا قفــزت الفــراخ مــن  إلى  جنيهــات للكيلــوغرام،
لتعاود الارتفاع مرة أخُرى بعد انتهاء الحملات إلى  ـ  جنيه للضأن والعجالي ما بين  ـ

 جنيه والفراخ  جنيهات للكيلوغرام.

التجربة المغربية في هذا المضمار خير شاهد على قوة المقاطعة، حيث أجبرت
الشركات العاملة في منتجات الألبان والبيض إلى مراجعة أسعارها مرة أخرى

بعدما تسببت المقاطعة في توقف مبيعاتها بشكل كبدها خسائر كبيرة

حملات المقاطعة الوطنية التي جاءت تحت شعار “رخصوها بالترك” لم تقف عند حاجز السلع غالية
الثمن داخل البلاد وفقط، بل تجاوزت الحدود لتطال سلعًا من بعض الدول الأجنبية، منها على
سبيـل المثـال مقاطعـة السـلع المصريـة، إثـر الحظـر الـذي فرضتـه الحكومـة السودانيـة عليهـا في سـبتمبر

.

الحملــة وقتهــا طــالبت بمقاطعــة الســلع الزراعيــة (الخــضر والفاكهــة) ومنتجاتهــا والأســماك المعلبــة
ومحــضرات الســلع الزراعيــة والمصــنعة والصــلصة والمربيــات والكــاتشب ومنتجاتهــا عــبر المــوا والمعــابر
الحدودية، والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر، بفعل مخاوف صحية من تسببها في

الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي لريها بمياه الصرف الصحي.

يذكر أن للسودانيين تاريخ طويل من المقاطعة العالمية كذلك، إذ قاطعوا السلع الدنماركية الواردة عبر
يكاتورية مسيئة للنبي محمد، الإمارات ومصر، إثر نشر إحدى الصحف الدنماركية عام  رسومًا كار
كثر من  شخص في جميع وأدت إعادة نشرها عام  إلى إثارة أعمال شغب راح ضحيتها أ

أنحاء العالم.



ولم تتوقف المقاطعة لتلك السلع إلى حين صدور قرار حكومي بإلغاء الحظر وإعلان البنك المركزي على
مـوقعه الإلكـتروني صـدور أوامـر للمصـارف برفعـه، هـذا فيمـا لا تـزال المقاطعـة السودانيـة لــ”إسرائيل”
مستمرة للسلع والخدمات والعلاقات الاقتصادية بشكل عام، وإن كانت هناك بعض الأصوات التي

تطالب بإعادة النظر في هذا الموقف.

نجاحات.. ولكن
لا شــك أن سلاح المقاطعــة لبعــض الســلع بصــفة عامــة سلاح قوي إذا أحُســن اســتخدامه وتــوظيفه
بالشكل السليم، هكذا أشار مصطفى ثابت، الباحث الاقتصادي المصري الذي كشف أن العديد من

ية له. التجارب الإقليمية كشفت بشكل كبير حجم هذا السلاح حال توافر العناصر الضرور

وأضاف ثابت لـ”نون بوست” أن التجربة المغربية في هذا المضمار خير شاهد على قوة المقاطعة، حيث
أجبرت الشركات العاملة في منتجات الألبان والبيض إلى مراجعة أسعارها مرة أخرى بعدما تسببت
المقاطعــة في توقــف مبيعاتهــا بشكــل كبــدها خســائر كــبيرة، الأمــر ذاتــه تجــدد مــع الشركــات العاملــة في

مجال الطحين.

وتكررت التجربة ذاتها في الجزائر، حيث تصاعدت حملات مقاطعة شراء العديد من المنتجات، وجاءت
هذه الحملات كرد فعل من الشا على القفزات الكبيرة التي شهدتها الأسعار، خاصة بعد تراجع
ــر علــى كفــتي ميزان العــرض قيمــة الــدينار، بالإضافــة إلى تجميــد الاســتيراد طيلــة ســنة ، مــا أثّ
والطلـب، وكـانت لحملات المقاطعـة نتـائج ايجابيـة جعلـت الجـزائريين يتبنّـون “المقاطعـة” كشكـل مـن

أشكال الضغط على الحكومة والتجار على السواء.

حملات المقاطعة من الممكن أن يكون لها تأثير محدود حال استمرت وتصدت
لجشع التجار، لكنها تحتاج إلى سياسة نفس طويل، وهو ما لا يقدر عليه

السودانيون الذين يعانون من أزمات متفاقمة يومًا بعد الآخر

النجاح الذي حققته حملات المقاطعة في الجزائر حوّل هذا الأسلوب إلى سلاح بيد الجزائريين سرعان
ما يلوحون به عند تجاوز الأسعار الخطوط الحمراء، كما حدث نهاية السنة الماضية مع “الموز” الذي

وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى زهاء  دولارات (ما يعادل  دينار جزائري).

الباحث الاقتصادي المصري أشار إلى أن رغم عدم رسمية تلك الحملات، لا يمكن التقليل من تأثيرها
وأهميتها، فالمواطن في أي بلد هو الذي يتحكم في السوق، وما دام لديه وعي استهلاكي ناضج يحول
دون الرضوخ لأباطرة السوق، فبإمكانه هنا التحكم في قانون العرض والطلب، وتغيير ملامح خريطة

السوق بشكل كبير.



خيار فردي
يــق بعــدما اســتقر في يقيننــا عــدم قــدرة الحكومــة علــى فعــل أي شيء.. “لم نجــد أمامنــا إلا هــذا الطر
السوق في قبضة التجار والحكومة لا يمكنها السيطرة عليه في الوقت الراهن”، بهذه الكلمات علق
المواطن السوداني عثمان عبد القادر، على حملات المقاطعة التي تبنتها بعض الجمعيات الاستهلاكية

مؤخرًا في بلاده.

عبد القادر الذي يعمل مدرسًا بإحدى مدارس الخرطوم أشار إلى أن السلع شهدت خلال السنوات
ــا أن الراتــب الــذي لا يتجــاوز  دولارًا لا يكفيــه القليلــة الماضيــة قفــزات جنونيــة في الأســعار، كاشفً

لمنتصف الشهر، خاصة أن لديه ابنتين وزوجة، وسط أوضاع معيشية صعبة على حد قوله.

تبلغ الديون السودانية  مليار دولار منها % متأخرات، وتضم قائمة
دائني السودان مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة %، ونادي باريس

% بجانب % لأطراف أخرى، و% للقطاع الخاص

وأضـاف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن المشكلـة الأكـبر ليسـت في ارتفـاع أسـعار السـلع قـدر مـا هـي في
نـدرتها، فمـن الصـعب مثلاً أن تجـد سـلعة كالـدقيق في بعـض الأيـام، هـذا بجـانب الوقـود الـذي بـات



الحصــول عليهــا مغــامرة يحســد صاحبهــا عليهــا، وهــو مــا فتــح الساحــة أمــام جشــع التجــار للتلاعــب
بحياة متوسطي ومحدودي الدخل.

الـرأي ذاتـه ذهبـت إليـه الكاتبـة المتخصـصة في الشـأن السـوداني أميرة نـاصر التي أشـارت إلى أن فشـل
حكومة حمدوك في التعامل مع ملف الأسعار في ظل تهاوي العملة الوطنية “الجنيه” دفع المواطن
إلى اللجـوء للخيـار الفـردي لإحـداث التـوازن في حيـاته المعيشيـة الـتي تعرضـت خلال الآونـة الأخـيرة إلى

هزات عنيفة.

نـاصر في حـديثها لــ”نون بوسـت” كشفـت أن حملات المقاطعـة مـن الممكـن أن يكـون لهـا تـأثير محـدود
حـال اسـتمرت وتصـدت لجشـع التجـار، لكنهـا تحتـاج إلى سـياسة نفـس طويـل، وهـو مـا لا يقـدر عليـه
ــا بعــد الآخــر، لافتــة إلى أن نجــاح هــذا السلاح السودانيــون الذيــن يعــانون مــن أزمــات متفاقمــة يومً
يتطلــب تــوافر البــدائل والحــد الأدنى مــن مقــدرات الحيــاة وهــو مــا لا يســمح بــه لــدى قطــاع كــبير مــن

المواطنين.

تحديات اقتصادية
كان الاقتصاد المحرك الأول لاشتعال الثورة السودانية في  من ديسمبر الماضي، ومن ثم وضعت
ــة منــذ حلفهــا لليمين في ســبتمبر المــاضي الوضــع الاقتصــادي علــى قائمــة الحكومــة الانتقاليــة الحاليّ
التحديات التي تواجهها، حيث يعاني السودانيون من أحوال معيشية متدنية بصورة غير مسبوقة،
فهناك قرابة ٤٦% من السكان يعانون الفقر، كما أن % من السكان (. مليون نسمة) يعانون

من العجز عن الحصول على احتياجاتهم الغذائية.

الأمر ذاته ينسحب على معدلات البطالة، فقد زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ويقدر صندوق
ــة في البلاد مــن % عــام  إلى % الســنوات ــدولي ارتفــاع البطال ــدولي والبنــك ال النقــد ال
الأخيرة، بينما سجلت % عام ، ورغم جهود تقليل هذا الرقم غير أن النتائج لم تظهر بعض

على أرض الواقع.

كمــا تبلــغ الــديون السودانيــة  مليــار دولار منهــا % متــأخرات، وتضــم قائمــة دائــني الســودان
مؤســـــسات متعـــــددة الأطـــــراف بنســـــبة %، ونـــــادي بـــــاريس % بجـــــانب % لأطـــــراف
يــره المشــترك مــع وزارة الماليــة أخرى و% للقطــاع الخــاص، وطبقًــا لبيانــات البنــك الــدولي – في تقر
السودانيــة – فــإن المتــأخرات المســتحقة للمؤســسة الدوليــة للتنميــة بلغــت  مليــون دولار، بينمــا
بلغت المستحقات لصندوق النقد الدولي ملياري دولار، أما نسب الديون الخارجية بلغت % من

.% إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالحد البالغ
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